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)الجزائرحالة (الإصلاحومقتضیات ماتالمقوّ : العربيفي العالمالدولة الوطنیة
عبد السلام فیلالي.د

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
یمس وهذه الأزمة تشیر في جوهرها إلى عدم أداء وظیفي .منذ أربع سنوات والعالم العربي یمر بأزمة متعددة الجوانب

، من دئإن هذا یحیل إلى مسألة الدولة الوطنیة التي عرفها العالم العربي، هویة ومبا.الدولةوهيمؤسسة المؤسسات، 
وهو ما یعني ضرورة توفر شروط .ثني ومذهبيإ ها النموذج التنظیمي الحدیث الذي ینغلق على تنوع اجتماعي و نّ إحیث 

وفي تناولنا لحالة الجزائر سنسعى إلى تبیان الأساس الذي .وافق والدیمقراطیةسیاسي سمته التمركزبنیویة أساسیة في بناء
.تبني إصلاح متعدد المستویاتبجهها اتناول التحدیات التي تو إلى قامت علیه الدولة الجزائریة، و 

.إصلاحمركز سیاسي، شعبویة،دولة، دولة وطنیة،:الكلمات المفاتیح

Question de l’Etat national dans le monde Arabe:
Les composants et les exigences de la réforme (Cas de l’Algérie)

Résumé
Depuis quatre ans, le monde arabe traverse une crise multiforme, elle est essentiellement un
signe de manque de performance fonctionnelle qui caractérise le fondateur des institutions, à
savoir l’Etat. Cela nous mène à cerner la problématique de l’Etat national avec ses
références identitaires et constructives en tant que modèle d’organisation qui se manifeste à
travers sa diversité sociale, ethnique et doctrinale. Ses variétés analytiques sont les
conditions structurelles et fondamentales pour l’édifice d’un centre politique avec comme
norme l’entente et la démocratie. En prenant le cas de l’Algérie, nous allons essayer
d’analyser les fondements de l’Etat algérien, et les défis que devra affronter en l’adoptant
une réforme à plusieurs niveaux.

Mots-clés: Etat, Etat national, centre politique, populisme, réforme.

The national state in the Arab world:
Constituents and the requirements of the reform(Case of Algeria)

Abstract
Four years ago, the Arab world is going through a multifaceted crisis. This crisis was,
essentially, a sign of lack of functional performance that characterizes the founder of
institutions, which is the State. For this reason, we always refer to the issue of the national
State known in the Arab world, including identity and constructions, as an organizational
model containing a social, ethnic and sectarian diversity. This imposes structural conditions
essential in building a political center, characterized by compatibility and democracy. In
Dealing with Algeria as a case, we will seek to demonstrate the foundation of the Algerian
State.

Key words: State, national state, political centre, populism, reform.
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ةــمقدم
في ظل التحولات السیاسیة والاجتماعیة، وقبل الخروج بأي استنتاجات عربي في العالم الإن المتتبع لما یجري 

-مجموعة من الإشكالیات حول هویة البنى الاجتماعیةتعترضهالأمني، -تتعلق بحالة عدم الاستقرار السیاسي
یربط ساسيأمن خلال طرح سؤالوهذا .الثقافیة التي یتأسس علیها الإطار المؤسساتي العام، المتمثل في الدولة

وهذا النوع من الأسئلة من حیث طرحه بجلاء هو في .بین متغیرات عدم الاستقرار وهذه البنى، كعلاقة سببیة
جوهره یحیل إلى سبب فشل الدولة الوطنیة في تحدید وتوثیق أسس مؤسساتها بشكل یمكنها من تفادي حالة 

.في بعض الدول العربیةحالیاالفوضى والتفكك كما نراه یحدث
ووظیفتهانشوئهاالدولة الوطنیة، فيالشأن هو اتجاه نحو دراسة تطور افي هذسیاسي-علميإن أي نقاش 

یوع أفكار عامة مثالیة حول الأمة والاستعمارأي مسألة تكوین هذه الدول في ظل ش، یةمؤسسات سیاسها ئبناو 
منذ بدایة تشكل العلاقات الدولیة عیة داخلها، لعات المكونات الاجتماسیاسي یستجیب لتطجوبناء نموذوالاستقلال

.استعماریة:الحدیثة على أساس ما فرضته الدول القومیة الأوربیة القویة من هیمنة شاملة
ونحن نرى في هذا المقام أن تناول حالة الجزائر یقدم مدونة معطیات كفیلة بفهم المجرى العام لهذا التطور وما 

جدلیة بین مروحة مفاهیم تبدأ من /یة الوقت الراهن، لأننا أمام تجربة كشفت عن حركیةآل إلیه منذ الاستقلال ولغا
ویمكننا تحدید أفق هذا التناول من خلال التحدیات التي تواجه الدولة الوطنیة .السیادة وتنتهي عند الدیمقراطیة

:عبر مستویین
الحدیث الذي قام على مبدأ سیادة الدولة من حیث أن الدولة الوطنیة هي أحد مخارج النظام الدولي :الأول

شامل بین خلق توافق بواسطة،ونظرا لبنیتها السیاسیة فهي مطالبة بتقدیم ما یمكن اعتباره مبرر بقاءالقومیة، 
ومشاركة سیاسیة، طالب بلعب دور یكفل لها تحقیق رضامختلف المكونات الاجتماعیة الموجودة والتي ستظل ت

.یمقراطیةبمعنى حیاة سیاسیة د
فلقد بینت .ما تواجهه من مزاحمة على صعید النموذج تبعا لما یقدم على أساس أنه الدولة الإسلامیة:الثاني

یدور حول شرعیة الوجود خاصة بعد الأزمة العمیقة التي عرفها -على هذا الصعید-الأحداث أن أهم سؤال
.1967المشروع القومي بعد نكسة 

، ومن ثم یكون السعي إلى تقدیم مشروع مجتمعي یقوم على بة رهان إثبات الوجودإن هذه التحدیات هي بمثا
مجتمع تظل مبانیه تتجاذبها قوتان رئیسیتان، الأولى تدفع نحو إقامة نموذج دولة .الشرعیة والدیمقراطیة والحداثة

" الدولة الإسلامیة"علیه ما أطلق ، أصولیة ومحافظة، إطارها، والثانیة وعبر محاولة إحیاء تراث)غربي(وطنیة 
".العروى الوثقى"تبعا لما تم تقدیمه منذ مشروع 

:بناء مركز سیاسي: الدولة1-
بداءة وقبل الدخول في مسألة تعریف الدولة وخصائصها المؤسسیة من المهم توضیح نقطة أساسیة، وهي أن 

إن الربط بین السیاسي بما هو مركز .لمركزتشكل اEisenstadt.s.nإیزنستادأسماهبما تشكل مفهوم الدولة یرتبط 
رؤیة مفادها أن المالكین للسلطة السیاسیة یتجهون إلى محاولة احتكار وتنظیم ینبني على، والاجتماعيقطبتأ

المركز الذي یتضمن روابط مختلفة والذي یكون من عمـل النخب المؤثرة في الأطـراف أي في الجماعـات والفئات 
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عنى هنا یحیل إلى مسألة الهیمنة التي تتیحها لقوى اجتماعیة في سبیل بسط النفوذ وتحقیق والم.)1(الواسعة
.المصالح الخاصة وما یستتبع ذلك من رهانات تتعلق بالإیدیولوجیة والقیم الاجتماعیة

المشتركة قصد تحقیق المنفعة " المواطن"-لقد برز مفهوم الدولة عند الیونان كتعیین للبعد الجماعي لنشاط الفرد
، وهو سوف یترسخ كوظائف مع بروز الدولة القومیة والتي حدد "المدینة-دولة"وضمان الاستقرار والحمایة داخل 

:   ثلاث وظائف هيA.Giddendsلها أنتوني غیدنز 
.إنشاء بیروقراطیة دولة قادرة على التدخل في الإنماء الاقتصادي-
.والمشاعرممارسة الرقابة على الأخلاق والعادات -
.)2(شن الحرب بهدف تكوین مساحة قومیة أو الدفاع عن النفس-
:مفهوم الدولة-1-1

وهي في ذاتها .)3(تمثل الدولة من وجهة نظر الفلاسفة خلاصة التاریخ كله، وفیها تتجمع ینابیع كل السلطات
ع المدني، حیث یكون لكل دائرة الأسرة والمجتم:مثالي، كما یقرر هیغل، تنقسم إلى دائرتین-من منظور عقلاني

ویدعم كارل ماركس تحدید مفهوم الدولة، من أنها ترتكز .)4(قانون خاص یجسد في نفس الوقت روح الدولة العام
، وذلك في اعتباره أن الملكیة هي أصل )5(من جهـة على وشائج القرابة ومن جهة ثانیة على علاقات الإنتاج

.الدولة
ین المتباینین لكي نتوجه رأسا إلى توضیح أمر مركزي في رسم تطور الدولة تاریخیا، لقد جمعنا هذین التعریف

سسة لهذه الوظیفة مع ظهور ؤ مالمدینة بالنسبة للمواطنین الأثینیین وثم ما تشكل -الذي تأسس على وظیفة دولة
تها و تحمي مصالحها، وأن أي تعزز سلط.تغذو النمط الطبیعي والأمثل للمجتمع المدني":الدولة القومیة التي سـ

مع تأكید .)6("یعمل الحاكم والمحكوم بانسجام من أجل الصالح القومي العام مهما كان نوع الدستور المعقود بینهما
انتقال أنماط السلطة من الطبقة الأرستقراطیة إلى الطبقة البرجوازیة، كدلالة على القطیعة بین النظام القدیم والنظام 

.)7(تكریس دور الطبقة الوسطى ومشاركة الفئات الشعبیة في تسییر الشئون المحلیةالجدید، وبدایة 
الاستعمال الشرعي للعنف المادي "یتوسع الأداء الوظیفي للدولة لیرتبط بشكل عام، كما یذهب ماكس فیبر، بـ 

جتماعیة بمعنى حریة والاستجابة لحاجات الحیاة وحمایة الحریة الا" إدارة الأشیاء":وبـ.)8("داخل تراب محدد
-وتلك مقتضیات النزعة البیروقراطیة.H.Arendt، كما تذهب حنة أرندت )9("تطور القوى الإنتاجیة للمجتمع"

. العقلانیة في التسییر، تسییر الشأن العام
إلى الدولة من حیث سعیها دائما إلى توطید A.Negriنیغري جدوى، ینظر أنتونيالتساؤله حول وفي 
هي ) الدیمقراطیة(السیاسیة القائمة على النزعة الیعقوبیة لدرء الفوضى، من حیث أن غایة الدولة مركزیتها

.الدستوریة، رأسمالیة كانت أم اشتراكیةlégitimitéالحرص على تأكید المشروعیة 
یة إن مسألة تعریف الدولة في علاقتها بالأداء الوظیفي ترتبط جوهریا بالرهانات الاجتماعیة والسیاس

والاقتصادیة التي تنجم عن طموح مختلف القوى الاجتماعیة، والتي تكون بمثابة دینامو محرك یحدد النسق 
.لوظیفتها وما تستقر علیه من التوازنات التي یقررها الصراع في مفهومه العاميالتطور 

على وجه عام، فماذا تكشف تلك هي الممیزات المؤسسیة للدولة:مرتكزات الدولة الوطنیة في العالم الثالث-1-2
دولة ظلت تسیر وفق النمط التقلیدي لما قبل المدینة الصناعیة القائم .عنه الممارسة السیاسیة في العالم الثالث؟
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أثناء gideon sjobergعلى الزعامة الفردیة، والتي تقوم على ممیزات تنظیمیة، كما عددها جیدیون سیوبرغ 
:دراسته للتنظیم السیاسي

.ف النظام العام تمارسها جماعات القرابةوظائ-
.غیاب مشروعیة سیاسیة متمیزة عن باقي صیغ الشرعیة-
.السیاسیةمساراتضعف مشاركة السكان في ال-
.هیمنة المعاییر الخصوصیة في كل شكل للمشروع الجماعي-
.)10(ضعف التمییز بین ممارسة السلطة السیاسیة وإدارة الثروات-

، ننتقل إلى تناول بعض الأطروحات في هذا الشأن كما عرضها سعد الدین إبراهیم في كتابه وتبعا لهذا التحلیل
ونحن نفهم أن الأمر یتعلق .حول مفهوم وبنیة الدولة في دول العالم الثالث" المجتمع والدولة في الوطن العربي"

ة به وفق ما أتاحه التطور التاریخي الغربیة المطلوب منه تأدیة مجموع الوظائف المنوط" الدولة"باستیراد نموذج 
ولهذا یتعین على .لها في الدول الأوربیة، ولكن هذه الوظائف تظل متصلة اتصالا وثیقا ببنیة المجتمع الصناعي

ثالثیة المستوردة للنموذج الغربي أن تتعامل بطریقة ابتكاریه لتكییفه مع منظومة القیم وطبیعة .المجتمعات العالم
. الاجتماعیة فیها، لكي یستطیع القیام بهذه الوظائفبناء الطبقات 

.جاءت إلى مجتمعات العالم الثالث عن طریق الاستعمار" الدولة"، إن )المفكر الأسیوي(حسب حمزة علوي 
ولهذا یقر بوجود مشكلة رئیسیة، وذلك أن الدولة لم تتأسس في هذه المجتمعات عن طریق برجوازیة وطنیة محلیة 

، وإنما عن طریق برجوازیة استعماریة أجنبیة، فالأجهزة التي خلقتها هذه الأخیرة، كانت )أوروباكما حدث في (
عسكریة مضخمة لخدمة أغراض الاستعمار، وبالتالي لا علاقة لها بمصالح -أساسا أجهزة بیروقراطیة مدنیة

جهزة، التي سرعان ما أصبحت هي ورثت النخبة الوطنیة هذه الأ" الاستقلال"فلما جاء .الجماعات الوطنیة المحلیة
نفسها أولیغاركیة بیروقراطیة عسكریة، وهذا أدى إلى خلـق قوى جدیدة داخل المجتمـع تشـرف عـلى إعادة توزیع 

.)11(وهو لذلك یحكم على هذه المحاولات بالتعثر أو بالفشل.السلطـة والثروة
لسبب الذي یجعل التكوینات غیر الأوروبیة التي لا ، فیتساءل عن ا)عالم الاجتماع التركي(أما علي كازانجیل

تمر بظروف تاریخیة مماثلة للمجتمعات الأوروبیة، تسعي لخلق الدولة الحدیثة بدلا من أن تبحث عن أنماط 
وفي إجابته یرجع هذا التعثر إلى أسباب إضافیة، والتي .)12(أخرى للدولة مستوحاة من خبرتها التاریخیة الخاصة؟

الاعتبارات الثقافیة ومجموعة القیم المستمدة من الأدیان العضویة كالإسلام والهندوكیة، والتي تؤكد على تتمثل في 
.معاني التكافل والتضامن الاجتماعي، بدلا من الفردیة

خارجیة، فمن ناحیة -، فیخلص إلى أن هناك معضلة بنائیة داخلیة )عالم السیاسة الكیني(وأما علي مزروعي 
القومیة على شعوب إفریقیا وقبائلها، ومنحت " الدولة"ستعمار الغربي، قبل أن یرحل عسكریا، مفهوم قد فرض الا

، ولكن من ناحیة أخرى، لا یسمح لها النظام الرأسمالي العالمي بأن تمارس "السیادة"و" الاستقلال" "الدول"هذه 
.)13(حقیقة الاستقلال والسیادة

، من حیث تأكید حتمیة تحول الدول إلى جهاز تسلطي، فیعتبر أن الدولة ویسیر وضاح شرارة في هذا الاتجاه
هي في الواقع ضد المجتمع لأنها تفرغه من مضمونه الاجتماعي ثم تسیطر على كل ثنایاه وأنحائه، فهي تعید 

.، وهو ما یعني أنها جوهریا ذات مضمون مصطنع ومفروض)14(صیاغته على النحو الذي یناسبها هي
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ر أمین فیشیر إلى مسألة تطور المنطقة العربیة وأنماط العیش التي میزتها، من حیث أن العامل وأما سمی
من القرن (الدیني الذي بدأ بالإسلام، قد خلق وحدة حضاریة بین شعوب بلورت على مدى قرون -اللغوي-الثقافي

.)15(نواة ما نسمیه الیوم الأمة العربیة) السابع إلى القرن العاشر
سلطة سیاسیة في هذا الإقلیم أو ذاك، "الأطروحات یخلص سعد الدین إبراهیم إلى تقریر حقیقة وجود عبر هذه

، حیث لم یوجد مجتمع وطني أو قومي بالمعنى "دولة"في هذه الحقبة أو تلك، ولكن السلطة لم ترق إلى بناء 
.ه المجتمعات التي ظهرت فیهابنیة سابقة في تطورها لحاجات هذ" الدولة"لذلك فإن .)16("المدني للكلمة

، التي "السلطة السیاسیة"وكما نلاحظ فإن هذا الأخیر لا یقیم أي ربط بین نموذج الدولة الغربي وبین نماذج 
، وهو ما سنجد تفسیرا له عند عبد )الإسلامي-العالم العربي(عرفتها على الأقل المنطقة التي ننتمي إلیها حضاریا

إنما )...(لیست الدولة الحدیثة في البلاد العربیة الإسلامیة نسخة باهتة للدولة السلطانیة":االله العروي الذي یقول
عملیة التطور الطبیعي الذي أوردتها كثیرا من الأفكار والأنظمة وأنماط السلوك :هي نتیجة عملیتین مزدوجتین

ت من الخارج وسائل مستحدثة للنقل التقلیدیة، وعملیة إصلاح غیرت شیئا من التراتیب الإداریة العلیا واستعار 
.)17("والاتصال بهدف تطویر الزراعة والتجارة

-وعلیه نصل ومن خلال هذه الأطروحات إلى اعتبار بنیة الدولة في العالم الثالث عموما وفي العربي
النمط انطبعت بسمات ناجمة عن الانتماء العالم الإسلامي من":الإسلامي خصوصا، أنها كما یقول محمد حربي

الطوائف (القبلي أو الطائفي، القائم على لامركزیة معقدة تسمح بالتعایش بین سلطة مركزیة وبعض بؤر السلطة 
وهذا ما یحیلنا إلى المنظومة الرمزیة التي حكمت ،)محمد حربي"(التي تحكم نفسها بنفسها) والقبائل والجماعات

ي دولة ذات خصوصیة، لأنها نتاج محاولة استیعاب وانغلاق ن هذه الدولة هإنقول ومن ثم .حیاة هذه المجتمعات
.الغربي للواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في هذه المجتمعات" الدولة"نموذج 

:الدولة في مواجهة الأمة-1-3
إن تناول نشوء وتبلور مفهوم الدولة داخل الخطاب السیاسي الوطني من خلال نموذج الدولة الوطنیة 

یة، ینطلق من تسجیل ملاحظة أساسیة، وهو أنه لم یتجذر في المخیال الجماعي في ارتباطه بفكرة الأمة الجزائر 
لقد تحددت العلاقة أولا لیس .إنما على أساس مقابلة بین القاهر والمقهور، أي الفرنسي الغالب والجزائري المغلوب

ن ینبغي، أولا وقبل كل شيء، التخلص منها على مستوى النسق القیمي إنما على مستوى سیطرة الآخر الذي كا
لم ).1926تأسس سنة (برنامج نجم شمال أفریقیا ثم بناء الدولة، كما یكشف عن هذا من من أجل إثبات الذات و 

یكن یعني هذا الهدف إغفال مطالب الهویة، إنما كان یندرج ضمن مسار التخلص من النظام الاستعماري أولا، ثم 
مجلس تأسیسي ینتخب عبر الاقتراع العام لجمیع سكان الجزائر، كومة وطنیة ثوریة و حتشكیل جیش وطني و "

إن السؤال حول سلم الأولویات في ما یتعلق بتشكل خطاب الاستقلال ".وتكون اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة
:ب العالمیة الأولىسیاسیین برزا بعد الحر -وبناء الدولة الجزائریة كان یتمرجع حول وجود كیانین اجتماعیین

والتي " الأمیر خالد"وزعیمها " حركة الشبان الجزائریین"وطني رافض كلیا للوضع الكولوینالي، متمثل في : الأول-
.، وقد صیغت من خلالها مطالب المساواة ونیل الحقوق المدنیة)18("الحق"تشكلت حول حلقـة ثقافیـة وصحیفة 

المنتخبین الذین أراود قطف ثمار إخلاصهم لفرنسا، فقد كانوا الأهالي و ثل في فئة المعلمین من، یتمالثاني-
من خلال المطالبةتطلعون إلى أن یكونوا الناطقین باسم مواطنیهم، یدافعون على سیاسیة الاندماج الشاملی
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نسي وبصفة عامة فإن هدفهم الأكبر كان السعي إلى تكوین شعب إسلامي فر .بالتجنیس كوسیلة وحیدة للنهوض
. )19(هویته هي الثقافة فرنسیة

تبُرز قضیة اللغة كأساس التمایز بین القوتین، ولذلك یبرز الصراع بین ثقافتین، واحدة تعتمد على اللغة 
ولم یكن الدین عامل اختلاف بینهما من حیث أن النخب القدیمة التي .الفرنسیة والثانیة على اللغة العربیة

على حساب نخب " فئة المرابطین"ظلت مرتبطة بجماعة محظیة هي " الأهالي"لحكم استقطبها الاستعمار كوسیلة 
وعلیه برز خطاب التحرر وتشكل الهویة كرد فعل على الهیمنة الأجنبیة ذات ).الأجواد والأشراف(تقلیدیة أخرى 

.الطابع الشمولي، تجلى في ابتعاد الشعب عن النخب الجدیدة التي تسعى إلى الفرنسة
بدایات تشكل الوعي الوطني الداعي إلى بناء دولة جزائریة مستقلة، وهو المسار الذي سیكون بمثابة تلك هي 

حركة -منهاج عام ستسیر على هدیه الحركة الوطنیة الجزائریة، مثلما سیتجلى مع نضال حزب الشعب الجزائري
.انتصار الحریات الدیمقراطیة

الأمة الإسلامیة أمة واحدة حدودها ":مل من حدود الدولة فیقولحدود الأمة أشیذهب علال الفاسي إلى اعتبار 
وذلك من حیث .)20("الإسلامیة تكون وحدة سیاسیة، دون اعتبار للحدود الجغرافیةالأمة(...) هي دار الإسلام 

ئري كان هذا جوهر خطاب جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، التي تربط الوطن الجزا.أن الإسلام دین ودولة
بعناصر الهویة وبالعالم الإسلامي كما هو متجذر في الخطاب الأصولي الذي یطمح إلى إحیاء مؤسسة الخلافة، 
والتي ینبغي أن تقوم على وجود نصب الإمام ویكون منهاجها كدولة مبادئ الإسلام وقواعده وخصائصه، وأولها 

.الشورى متمثلة في دستور یقوم على القرآن والسنة والإجماع
وعند العنصر الأول الذي یتأسس علیه مفهوم الأمة، تبرز النزعة الشعبویة كدافع قوي للوطنیة الجزائریة، وهي 
تتحدد بناء على علاقة القهر بین المستعمِر والمستعمَر والتي یجب أن تتحول إلى ثورة شعبیة لأجل التحرر وبناء 

ي الإجمال تتجلى مظاهر التیار الشعبوي داخل وفإن الشعب هو محور الخطاب الوطني، .الدولة المستقلة
:الحركة الوطنیة الجزائریة كما حددها محمد حربي في

.أن الثورة تستند إلى العامة من الشعب-
.العفویة في معالجة المشاكل بحسب ظهورها-
.العروبة والإسلام-
.)21(نو تقدیس الشعب، فالشعب لا یخطئ بل المسیر -

بالضرورة إلى الفئات الشعبیة المسحوقة وتحدیدا الفلاحین كما سیتم التركیز علیه فیما ومفهوم الشعب یحیل 
الشعب "، حین یوجه نداءه إلى 1954إن هذا النهج ستكرسه حرب التحریر الجزائریة عبر بیان أول نوفمبر .بعد

یة ذات السیادة ضمن إطار المبادئ إقامة الدولة الجزائریة الدیمقراطیة الاجتماع"، ففي دیباجته یدعو إلى "الجزائري
".الإسلامیة

لا تحمل عبارة الشعب في بیان أول نوفمبر مدلولا إیدیولوجیا، والأمر سیبقى على هذه الصفة إلى غایة 
18إلى 1959دیسمبر 16المنعقد في طرابلس في الفترة الممتدة من " مجلس الوطني الثورة الجزائریة"اجتماع 
قرر أن تكون الدولة الجزائریة دیمقراطیة " فرانز فانون"و" عمر أوزقان"تـأثیر كل من ، والذي ب1960جانفي 

من هنا فصاعدا وبدفع من .واجتماعیة، بحیث تكون طبقة الفلاحین هي القوة المحركة للثورة، في إطار الاشتراكیة
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الثورة "الوطني حول مفهوم القویة، سیتمحور المشروع السیاسي لجبهة التحریر" هیئة الأركان العامة"جماعة 
.ن في الشعبویة والاشتراكیةیلمتمثل، بمحددیها المركزیین ا"الشعبیة

:بناء الدولة الوطنیة في الجزائر-2
من خلال هذه المقاربات المختلفة لمفهوم الدولة في العالم الثالث وكیفیة تبلورها في أدبیات الحركة الوطنیة 

ن كل إحیث ،ن یبادر إلى طرح سؤال مهم حول وجود خصوصیات تمیز كل دولةالجزائریة، یتعین على الباحث أ
وسوف تتأكد هذه الخصوصیة من خلال .بنیة هي نتاج عناصر متفردة تتعلق بالعالم الاجتماعي الذي ظهرت فیه

ر الوطني ویرتبط هذا بمسار الحرب التحریریة التي خاضتها جبهة التحری.تناول میلاد وخصائص الدولة الجزائریة
، أي تاریخ الإعلان عن الاستقلال عن 1962جویلیة 5إلى غایة 1954خلال الفترة الممتدة من أول نوفمبر 

هذا مع التأكید على الفترة التي أعقبت الحرب العالمیة الأولى والتي .سنة132فرنسا بعد استعمار دام قرابة 
القوى الاجتماعیة من خلال ما یعرف بالحركة الوطنیة تمیزت بنشاط مكثف قامت به مختلف الأحزاب السیاسیة و 

الجزائریة التي كرست حالة من الوجدان الوطني المشترك تجلت على وجه الخصوص في مظاهرات الثامن ماي 
1945.

وبالنسبة لتكون الدولة الجزائریة، یحیل الأمر إلى الرجوع إلى عوامل مفسرة في قیامها، وأول هذه العوامل هو 
وثاني هذه العوامل هو .بیروقراطیة متفرنسة محتكة بالإدارة الفرنسیة-لدى أقلیة برجوازیة" ثقافة إداریة"وجود 

الدولة الجزائریة ":الذي أراد التأسیس لـ، و 1954قدم في بیان أول نوفمبر مشروع جبهة التحریر الوطني كما
احترام جمیع الحریات الأساسیة دون "، عبر "میةالدیمقراطیة الاجتماعیة ذات السیادة ضمن إطار المبادئ الإسلا

".تمییز عرقي أو دیني
هذا عن العوامل، وكان الاستقلال هو لحظة میلاد الدولة الجزائریة بعد صدور نتائج استفتاء تقریر المصیر 

سبتمبر 20انتخاب المجلس التأسیسي في ، والذي على إثره تم 1962الذي جرى في الفاتح من شهر جویلیة 
ولا .، ثم جاء الإعلان عن قیام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وانتخاب أحمد بن بلة رئیسا للدولة1962

التي كانت تشرف على جیش الحدود في تكریس " هیئة الأركان العامة"بد من الإشارة إلى الدور الذي لعبته 
لقد كان .هؤ تم بناكل هویة للنظام السیاسي الذي للجزائر وما ترتب عن ذلك من تشاصعود أحمد بن بلة رئیس

هدف النخبة المولدة لهذا النظام، یتجه في سماته العامة نحو تعزیز الاستقلال وبالتالي السیادة الوطنیة أولا 
، وثانیا فرض هیمنتها وتحكمها "اتفاقیة إیفیان"بالنسبة للقوة المستعمرة سابقا كمعاكسة لما تم الاتفاق علیه في 

.النسبة لخصومها، بواسطة جهاز الدولة تحت عناوین الوطنیة وسیادة الشعبب
ن المرحلة التي تلت الاستقلال مباشرة، هي مرحلة انتقالیة بامتیاز بالنظر إلى التركة إالقول نستطیع 

ة القوى وما یهمنا في تحلیلها هنا هو تحدید طبیع.الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي خلفها الاستعمار
وأهم سمة هي تبني .الاجتماعیة التي سوف تلعب دورا فاعلا في تحدید مسار وتطور النظام السیاسي
، ثم میثاق الجزائر 1962الإیدیولوجیة الاشتراكیة ونظام الحزب الواحد، كما أكدت علیه وثیقة مؤتمر طرابلس 

1964.
هو صعود اجتماعي لبرجوازیة صغیرة ) 1965- 1962نشیر إلى الفترة(إن أهم ما یمیز هذه الفترة الانتقالیة 

غیر فاعلة، لأنها غیر موحدة وغیر متجانسة وعاجزة عن تعویـض دور "جدیدة تشكل قوة اجتماعیة جد مهمة 
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، ومرد هذا العجز راجع إلى انعدام خبرة تاریخیة وغیاب الروابط فیما بینها، وهو الأمر الذي یؤكده )22("البرجوازیـة
، كان هناك فعلا هیمنة اجتماعیة للبرجوازیة الصغیرة 1965و1962إنه بین سنوات ":حیت یقولنایر .س.ك

داخل المجتمع البیروقراطي داخل الحزب والدولة والجیش، ولكن الأمر لا یعني وجود مجموعة privéeالخاصة 
.)23("مسیرة متجانسة تدافع عن مصالح طبقة محددة

،  )24(أو التجاریة أو العقاریة، فلم یكن عددها یتجاوز خمسة آلاف شخصوعن البرجوازیة سواء الصناعیة
جدت نفسها محاصرة عملیا من قبـل مولـدي النظام السیاسي الجدیـد إیدیولوجیا بالأساس، عندما وُصفت و و 

لذلك لم و .بالإقطاعیـة وعدم مشاركتها بشكل فاعل ومؤثر في الثورة كما تمت الإشارة إلى ذلك في میثاق طرابلس
" الیساریة"سوف یتم مضایقتها بشكل أعنف خلال سنوات الاشتراكیة في الدولة الجزائریة الولیدة، و تجد لها مكانا

.اتیمع بدایة السبعین
، سوف یتم تفعیلها عبر هیمنة الفئة )بما فیها الحزب(إن هذه المداخل في إعادة بناء بیروقراطیة الدولة 

تقوم على القوى الشعبیة الریفیة (والتي أداتها البولیس والعسكر بما هو النواة الصلبة المسیطرة على مقالید الحكم،
.)26(الذین یعتزون بهذا الانتماء ویریدون البقاء فیه"، و)25("من الضواحي المتواضعة أو الفقیرة"بالخصوص أو 

، وهي )27("یب السلطةشكل جماعات ضاغطة وتحالفات عائلیة متغلغلة في مختلف دوال"وسوف تتهیكل في 
منتظمة في دائرة مغلقة، حیث النواة الصلبة متكونة "سلطة فعلیة "لقد اعتبرت هذه الفئة كـ .شكلا تراتبیاذستأخ

نضم إلى هذا الفریق امن الفریق القدیم الملتف حول هواري بومدین منذ مرحلة تأسیس هیئة الأركان العامة، ثم 
.)28("لطة السیاسیةالبارونات الذین شكلوا مركز الس

لقائمة على تعیین من یسیطر وعبر تأكید هرمیة وسائل الاستقطاب وتأكید الولاء، تتحدد التفیئة اعبر هذه 
إنها بدایة تشكل نظام سیاسي بعدما تم التأكید على المشروعیة الثوریة، وبعدما .ملامح النظام الاجتماعي الجدید

من هنا یولد تفكیر جدید عموده الفقري بناء الدولة الثوریة التي لا تهادن مع تم الحسم في الخیارات الإیدیولوجیة، و 
لقد تم وضع عناوین جدیدة لهذا النظام، عندما تم بناء القطیعة مع النظام الاستعماري من .الاستعمار الجدید

.وز مخلفات الحرب، ثم الانطلاق في عملیة تنمیة اقتصادیة لتجا"اتفاقیات إیفیان"خلال الاتجاه إلى تجاوز 
:1979-1965:لدولة الوطنیة في الجزائرا-2-1

التي أزاحت الرئیس أحمد بن بلة، لقد كان الهدف " جماعة وجدة"لم تكن موجهات الفعل التحكمي واضحة لدى 
.صعب المنالتبدهو التخلص منه لدرء الخطر المحدق، ثم كان السعي إلى تبریر الانقلاب لأجل بناء شرعیة 

موما فقد تحرك هذا الفریق وفق قناعات فردیة ولكن ضمن المسار الذي سطر من قبل خلال المواجهة مع وع
هیئة "لقد كانت عملیة الولادة غیر مكتملة الأبعاد نظرا للطابع الهجین للتحالف القائم بین جماعة .الحكومة المؤقتة
فة مع الرئیس أحمد بن بلة، وهذا نظرا لحالة لالمتحا) برئاسة العقید هواري بومدین" (جماعة وجدة-الأركان العامة

التجاذب المستمرة بینهما، والتي وصلت إلى حالة الصدام العلني خاصة مع تصمیم الرئیس على الإمساك بمزید 
وهو ما أدى إلى القیام بتنحیة الرئیس عبر انقلاب .من الصلاحیات ومحاولة إضعاف وزیر دفاعه هواري بومدین

ومن ثم لم یبرز أي تغیر فیما یتعلق .1965جوان 19أو حركة .. فیما بعد بالتصحیح الثوريعسكري عرف 
:إلى الاتجاه إلى بناء1965جوان 19بالخیارات السیاسیة والاقتصادیة للنظام السیاسي الجدید، حیث یشیر بیان 

المثل العلیا، وبمعنى آخر دولة لا تزول بزوال الحكومات دولة دیمقراطیة جدیة تسیرها قوانین، تحترم الأخلاق و "
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على إعادة هیكلة الدولة ومعها المجتمع من أجل بناء نموذج دولة جد مركزي -كل التأكید-وكان التأكید".والأفراد
داة ینبني على مبادئ التنظیم الاشتراكي القائم على الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج، وتكون، الدولة هذه، أ

.)29(الجماهیر الشعبیة التي تضمن لها تحقیق مطامحها
نظریا، یتحرك باسم الشعب بل قل إن كل " التصحیح الثوري"كان النظام السیاسي، الذي كرس فعلیا بعد 

ولكننا لا نراه یعتمد علیها ولا .طموحه یتلخص في خدمة الجماهیر وخاصة منها الكادحة، أي العمال والفلاحین
ا في تبني خیارات وسیاسات معینة، حین یتحدث عن الدیمقراطیة ودعمها، فهو یستأثر بجمیع السلطات یعود إلیه

وتوقف الأمر على تنظیم .التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة باسم حزب واحد هو حزب جبهة التحریر الوطني
راه یتجه إلى التركیز على التنمیة ون.1977د بعثه إلا سنة فلم یعوأما البرلمان 1967انتخابات بلدیة فقط سنة 

كي یكرس شرعیته، وسوف تكون مرحلة ما بعد التأمیمات مفصلیة في هذا المسعى، حیث أنه یحدد الدولة كفاعل 
ومن ثم دعم حضوره السیاسي والاجتماعي .أساسي في التنمیة من خلال الاستناد إلى عملیة تصنیع واسعة

:كان الهدف شاملا ویتمثل فيلقد .)30(والثقافي داخل المجتمع
اقتصادیا وزراعیا وثقافیا، ولهذا الغرض :إعادة هیكلة المجتمع الجزائري من خلال عمل ثوري مثلث الأبعاد-

، ثم المخطط )1969ـ1967-(المخطط الثلاثي الأول : وضعت مخططات تنمویة نفذت على ثلاث مراحل هي
.)1977- 1974(ي الثاني ، المخطط الرباع)1973-1970(الرباعي الأول 

لغاز ااقتصادیة للسكان قبل نفاذ البترول و -التخلص من الإرث الاستعماري وحل المشكلات الكبرى السوسیو-
.)31(الاحتیاطات المنجمیةو 
.)32(إداري یبعد الحزب في الحكم وتحویله إلى جهاز مواز بدون سلطة-بناء جهاز أمني-
ثالثي یسعى إلى إعادة النظر في -میة كبیرة عبر موقعة الجزائر ضمن خط عالم إیلاء السیاسة الخارجیة أه-

الكفاح من أجل التحرر الوطني ، ب"النظام الدولي الجدید"النظام الدولي عبر ما أطلق علیه الرئیس هواري بومدین 
.)F.Jeanson)33ضد الكولونیالیة الاقتصادیة حسب فرانسیس جانسون 

مجلس الثورة، عندما تم السعي إلى توزیع فيالنظام السیاسي ممثلا بالقیادة العلیا داخلتعلق ثم كان الهدف الم-
. اهئمن أعضاوصیاغة العلاقات في داخله سواء عبر إبعاد أو انسحاب الكثیر 

شاملا حین قرر إعادة هیكلة المجتمع الجزائري عبر 1965لقد كان طموح النظام السیاسي لما بعد جوان 
إلا أننا .زعیمه هواري بومدینولكن هذا المسعى سیعرف نهایته بعد موت .التنمیة وبناء مؤسسات الدولةمشروع

نؤكد على خاصیة مهمة في مشروع الدولة الذي أرید بناءه، وهو النجاح في تجسید شرعیة قائمة على تحقیق 
. تنمیة شاملةالالسیادة الوطنیة و 

:في أزمةانحسار حضور الدولة، الدخول -2-2
ماذا بعد رحیل الرجل الذي كان یشرف :بدأت مرحلة ما بعد هواري بومدین عبر سؤال یتضمن كثیرا من القلق

على كل شيء، هل من خلال إعادة النظر في النموذج الدولتي في أبعاده الشاملة أم یكون بإحداث تغییر جزئي 
.مرحلي

یش وعضو في مجلس الثورة لكي یكون خلیفة للرئیس لقد تم اختیار الشاذلي بن جدید، وهو عقید من الج
وكان اختیاره من قبل الجیش تأكیدا للهیمنة على .الراحل، كان رجلا مغمورا عند العامة لا یعرفه إلا المقربون منه
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ولكن الأمور سارت في الاتجاه الذي لم یكن یوحي بقدرة معارضیه .السیاسي وقدرة على التحكم في الرئیس الجدید
ى منازعة الرئیس عندما أحاط نفسه بشخصیات جد مقربة له وتعمل لصالحه مع منحها هامش كامل لحریة عل

كما سجل عنه في الناحیة -فقد عرف عن الشاذلي بن جدید.الحركة، انطلاقا من طریقته في إدارة الأمور
.من إنابة أمور التسییر إلى مقربیه-العسكریة الثانیة

وثم تفجر حرب الخلیج الأولى بین إیران 1979نجاح الثورة  الإسلامیة في إیران سنة تزامنت هذه المرحلة مع 
، كان هذان العاملان سببا في ارتفاع مذهل لأسعار النفط ما أدى إلى زیادة مداخیل الجزائر 1980والعراق سنة 

الاستثمارات كما كان فكان هذا مشجعا على الاتجاه إلى الإنفاق السخي ولكن لیس لجهة .من العملة الصعبة
من "وفي هذه الحمأة تم تبني شعار .PAMات، إنما نحو إطلاق برنامج للقضاء على الندرة یالشأن في السبعین
، فتم اللجوء إلى الاستیراد الواسع للسلع الاستهلاكیة 1982خلال عقد مؤتمر الحزب سنة " أجل حیاة أفضل

.الفرد الجزائري" إسعاد"إلى خارج البلاد، لأجل الكمالیة ورفع القیود على الزیارات السیاحیة
وكان أهم ما یمیز سیاسة التغییر والإصلاح التي شرع في تنفیذها هو ما تعلق بالشق الاقتصادي من خلال 

عبر ما عرف بإعادة هیكلة المؤسسات الاقتصادیة، التي من خلال تفكیكها إلى )1984- 1980(الخطة الخماسیة 
البحث عن الفاعلیة والحد من ثقلها البیروقراطي، وأیضا فرملة الاستثمارات الكبیرة التي عدة شركات تحت حجة

.كانت تستفید منها الصناعة
أما على الصعید السیاسي فقد ظل الأمر یراوح مكانه من حیث الاعتماد على نظام الحزب الواحد وتركز 

یاح التغییر تهب محركة سكون النظام السیاسي بدأت ر 1982وفي سنة .جمیع السلطات في ید رئیس الجمهوریة
والثاني من خلال ما حدث في ".الربیع الأمازیغي"من خلال حدثین بارزین، الأول یتمثل في أحداث ما عرف بـ

وبروز الإسلامیین كفاعل جدید جد مؤثر على الساحة السیاسیة متأثرین بما جرى في " بن عكنون"الحي الجامعي 
اء تساهل السلطات العمومیة مع النشاط السري لبعض الشخصیات الإسلامیة بغرض محاربة إیران ومندفعین جر 

كان هذا یجري خاصة في الجامعات وفي بعض المساجد، وكانت نتیجته تمرد جماعة بویعلي .التیار الیساري
.المسلح

امیا ابتداء من سنة لكن العامل الأبرز في التغیر سیكون ما ستشهده أسعار النفط التي ستعرف تدهورا در 
حیث سیجري تقلیص متسارع في النفقات .، وهذا ما سوف تنجم عنه أزمة بنیویة تهدد الاستقرار والتنمیة1986

العمومیة التي كانت هي مصدر تحریك جمیع القطاعات، مما أدى إلى تأثر مباشر في تموین المواطنین بالسلع 
موازنة الدولة، مما دفع نحو البحث عن مصادر تمویل خارجیة هذا إلى حدوث اختلال كبیر فيأدى و .الأساسیة

فكان إیذانا .ولم یكن هذا الحل كافیا من حیث أنه لم یستطع تغطیة حاجیات البلاد.باللجوء إلى الاستدانة الواسعة
توبر حوادث أك"لحدوث انفجار اجتماعي نتیجة للتململ الكبیر الذي صار سمة الشارع الجزائري، عبر ما عرف بـ

، التي عصفت ببنیة النظام السیاسي في عمومه و دفعت الرئیس الشاذلي بن جدید إلى إطلاق سلسلة من "1988
، ثم فتح المجال 1989فیفري 23الإصلاحات على المستوى السیاسي والاقتصادي، بدأها بتبني دستور جدید في 

.ذي استثنى الإذاعة والتلفزیونأمام الأحزاب السیاسیة والقطاع الخاص، والانفتاح الإعلامي ال
والتي فاز بها 1990لكن الحدث الأبرز تمثل في ما أسفرت عنه الانتخابات البلدیة المنظمة في شهر جوان 

عدم و " دولة إسلامیة"هدفه إقامة بخطاب سیاسي جد مستقطب أساسه و ) الجبهة الإسلامیة للإنقاذ(حزب إسلامي 



2016ديسمبر–48عدد  نالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

43

كان هذا الفوز بمثابة صدمة ".لا میثاق لا دستور":مة من خلال رفع شعارالاعتراف بالمؤسسات المدنیة القائ
لقد كان الأمر ینبئ بصدام وشیك خاصة في ظل الشحن والتجنید .كبیرة وكان یجب إیجاد طریقة ما للتعامل معه

وسوف یتحقق .ن كانا مجال تمیز الإسلامیین، ودفعهم إلى المواجهة مع النظام السیاسي والجیشیاللذالكبیرین 
، كان من نتائجه 1991في جوان " الجبهة الإسلامیة للإنقاذ"هذا من خلال العصیان المدني الذي لجأت إلیه 
السیاسیة استمرت بالسعي إلى تنظیم انتخابات " اللعبة"ولكن .مواجهة جد عنیفة وإلقاء القبض على قادة الحزب

، 1991إلى شهر دیسمبر -بعد تأجیلها–قرر تنظیماها تشریعیة كانت هي أیضا موضوع هذه المواجهة والتي ت
لقد أثار هذا الفوز قلق قوى ".للجبهة الإسلامیة للإنقاذ"كانت نتائجها كما نتائج الانتخابات البلدیة فوزا ساحقا 

والتي " جبهة القوى الاشتراكیة"سیاسیة واجتماعیة عدیدة تم التعبیر عنه من خلال المسیرة الملیونیة التي نظمتها 
اعتبرت، إلى حد ما، سببا في إیقاف المسار الانتخابي ودفع الرئیس الشاذلي بن جدید إلى الاستقالة وتعویضه 

هذا الأخیر اتجه ".محمد بوضیاف"الذي عین على رأسه أحد قادة الثورة الجزائریة هو " المجلس الأعلى للدولة"بـ
.التي حلت سریعا" الجبهة الإسلامیة للإنقاذ"الجیش ضد سریعا إلى اعتماد سیاسة القبضة الحدیدیة بدعم من 

كان هذا التوجه مبررا قویا للتیار المتشدد للدخول في تمرد شامل من أجل إسقاط النظام بواسطة القوة، ما یعني 
دخول البلاد في دوامة مواجهة أمنیة كان من نتائجها عشرات الآلاف من الضحایا وخسائر بأكثر من عشرین 

.دولارملیار 
هذه الأزمة ستعني أیضا دخول الدولة الوطنیة في أزمة شرعیة من حیث عدم القدرة على الارتباط بالمجتمع، 

وهو ما یعني ضرورة البحث عن طریقة لإعادة صیاغة النظام .نظرا للرفض المعبر عنه خلال الانتخابات السابقة
". عبد العزیز بوتفلیقة"زائر خلال المرحلة البومدیینیة السیاسي، وكان الاختیار هو الاستنجاد بوزیر خارجیة الج

هذا یعني السعي إلى إحیاء شرعیة سیاسیة، والتوجه نحو بناء توافق وطني وإجماع سیاسي على مشروع و 
.مجتمعي

بدا النظام السیاسي في محاولته لإعادة بناء الشرعیة أنه یعول على نجاحه النسبي في ما أطلق علیه محاربة 
لقد كانت الجزائر مثقلة .اب والتوجه نحو فك العزلة وجلب الاستثمارات الأجنبیة عبر نشاط دبلوماسي مكثفالإره

لقد كان یدرك أن استعادة العلاقة مع المجتمع هو .بما خلفته سنوات المواجهات الأمنیة الحادة والشلل الاقتصادي
محمد "یتها، وأیضا للنهایة الدرامیة للرئیس الراحل أمر جد ملح، نظرا لحالة الأزمة العمیقة التي حُمل مسئول

". الیامین زروال"، وكذلك استقالة الرئیس "بوضیاف
:أي مشروع: عبد العزیز بوتفلیقة-2-3

كانت الأسئلة تطرح باستمرار حول .بعد انسحاب بقیة المنافسین له1999انتخب عبد العزیز بوتفلیقة سنة 
یریده الرئیس، خاصة في وضع عام سمته سیطرة الجیش على كل مفاصل الدولة طبیعة المشروع السیاسي الذي 

.1992والمجتمع جراء تداعیات الوضع الأمني الذي ساد البلاد منذ سنة 
بدا أن الرئیس یتحرك على عدة جبهات في محاولة منه لضبط الوضع المعقد، فمن الناحیة السیاسیة، اتجه 

وتبعات حل " الشاذلي بن جدید"رث الوضع الذي جاء بعد استقالة إلى التخلص من إ" عبد العزیز بوتفلیقة"الرئیس 
وهذا بالدفع " المصالحة الوطنیة"، من خلال القیام بخطوات عملیة تمثلت في اعتماد "جبهة الإنقاذ الإسلامیة"

التوجه إلى العفو الشامل ، ثم"الجیش الإسلامي للإنقاذ"، الذي عزز الهدنة الموقعة مع )34("الوئام المدني"بمشروع 
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ولكن وفي نفس الوقت تم الاستمرار في إحكام القبضة الحدیدیة في التعامل الأمني .على كل من حمل السلاح
.بتشدید الحصار على الجماعات المسلحة داخل المدن وفي الجبال، وهو المسعى الذي سیحقق نجاحا متواصلا

وخاصة یتجه إلى احتواء ظاهرة الإسلامیین،" عبد العزیز بوتفلیقة"لـلقد كان المشروع السیاسي إجمالا بالنسبة 
المعتمد على شبكة " الإسلام المحلي"على مستوى الخطاب من خلال الدفع بمعطى تم تجاوزه طویلا یتمثل في 

إسلام یتضمن سمة أساسیة من التدین".الزوایا"ل التراب الوطني، یتمثل في مؤسسة ماكعبر واسعة ومنتشرة 
الطهري والزهدي والمتسامح، والذي لا یورط الدین في المساجلات والصراعات السیاسیة ویرتبط بالمجتمع ارتباطا 

جویلیة 23وسوف یعبر الرئیس نفسه عن هذا المشروع في خطاب ألقاه في .عضویا، ویعترف بمؤسسات الدولة
لا :"، عندما صرح بوضوح"یثاق السلم والمصالحةم"شرح والترویج لمشروع الفي ولایة قسنطینة أثناء قیامه ب2005

إن الأمر في هذا ".نرید دولة إسلامیة ولا نرید دولة علمانیة، نرید الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
التصریح هو غلق الباب نهائیا أمام أي نقاش سیاسي حول هویة الدولة الجزائریة، على الرغم أن المفاهیم 

تم صیاغتها اوهو إحالة أیضا إلى مباني الدولة كم.تعد توافق التوجهات اللیبرالیة الجدیدة المنتهجةالمستعملة لم 
والأمر ذاته نلاحظه عندما تم إغلاق باب المساجلات فیما یخص مسألة جعل اللغة .قبل وبعد الاستقلال

ة الحاكمة، وخاصة مع الأحداث الأمازیغیة لغة رسمیة، فبعد تبادل صدامي بین المطالب الأمازیغیة والسلط
العنیفة والطویلة التي كانت تشهدها منطقة القبائل، تم إقرار هذه اللغة كلغة وطنیة وهذا ما حقق نوعا من الرضا 

.المتبادل
ثم كان التوجه العام لهذه السیاسة والذي یحیل إلى تبني الدولة للمطالب الاجتماعیة للمواطنین وعدم تركها 

لقد .ا، كما یلاحظ على سبیل المثال في تجنید قوات الأمن والجیش أثناء حدوث كوارث طبیعیةتخرج عن تحكمه
، التي سمحت بالاستجابة لجمیع مطالب 2001شجع هذا التوجه الطفرة النفطیة غیر المتوقعة ابتداء من سنة 

.قطاعات المجتمع مما أدى إلى تحسن جد ملحوظ في مستوى المعیشة
:ة بین التهدیدات وضرورة الإصلاحالدولة الوطنی-3

إن أكبر مشكلة واجهت الدولة الوطنیة في العالم العربي بعد الاستقلال هي مشكلة الشرعیة، شرعیة الوجود ثم 
فأما عن الوجود فنعني قیام دولة قُطریة ذات سیادة وتحظى بالاعتراف الدولي وفق .شرعیة المؤسسات السیاسیة
ما في تعارض مع .ثم في وجود تصور شامل یحیل إلى أولویة الدولة على الأمةمتطلبات الشرعیة الدولیة،

وفق نظریة الخلافة، مثلما كان یتردد " الدولة الإسلامیة"یطرحه التیار الإسلامي على أساس على أنه دعوة لإقامة 
سیاسیة، فإن هذا وأما عن شرعیة المؤسسات ال.في خطابات الشیوخ والدعاة النشطین من حیث أنه واجب شرعي

یحیلنا إلى طبیعة النظم السیاسیة التي حكمت والتي افتقرت إلى العقد السیاسي الذي یربط النخبة السیاسیة 
یرتكز التحلیل عند هذا الحد من النقطة على تحقیق .الحاكمة مع المجتمع حتى ولو كانت تحظى بشعبیة كبیرة

ا یحیل إلى ضرورة بناء مؤسسات وفق رؤیة إصلاحیة شاملة یات سیاسیة تنبي علیها الدولة، والأمر هنو أول
ول الأمر إلى تجسید عقلانیة تنظیمیة ؤ یتتجاوز المصالح الفئویة الضیقة والتوجهات الإیدیولوجیة المتباینة، بحیث 

د ولیس الإصلاح هو التقی.تؤسس للفردانیة والحریة ودولة القانون، أي باختصار دیمقراطیة سیاسیة واجتماعیة
اء، إنما یعني تعدیل النظم السیاسیة والاقتصادیة لكي تعمل بطریقة عقلانیة تحقق ذحتللاقتداء والا" مثالي"بنموذج 

. العدالة والفاعلیة
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ات القرن یوكما رأینا سابقا فقد تم ترجمة غیاب الشرعیة في الأزمة البنیویة التي عرفتها الجزائر في تسعین
وجودة حتى وهي تتفادى الأحداث الدرامیة التي تمر بها بعض الدول العربیة أو ما الماضي، والتي تظل عواملها م

15وقد تم التعبیر عن هذا القلق في خطاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة لیوم الجمعة ".الربیع العربي"سمي بـ
وتعزیز دعائم دولة إن المطلوب الیوم هو المضي قدما نحو تعمیق المسار الدیمقراطي:"حینما قال2011أفریل 

هذا من خلال الاستجابة لكثیر من ، و "نمیة الاقتصادیة والاجتماعیةالحق والقانون وتقلیص الفوارق وتسریع الت
كما تتطلب دولة عتیدة الأركان مهیبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بین ":المتطلبات حددها كما یلي

إدارة تتمتع بالكفاءة والمصداقیة وعلى عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان الإدارة والمواطنین دولة مرتكزة على
.)35("كما تتطلب بالخصوص تمكین هیئاتنا المنتخبة من الاعتداد بمشروعیة لا غبار علیها.القانون

كثیر من الصعوبات  أساسا ترجع . لقد أبان الواقع عن صعوبة تطابق الخطاب والأرضیة التي یتأسس علیها
ویتجلى هذا في ضعف النخب في بلورة اقتراحات مقبولة .بنیة المجتمع التي تحكمها نزعة محافظة في العمومإلى 

وفي عدم تحمس المجتمع على تبني مشروع لیبرالي یجعل العلاقة مع الدولة علاقة تواصلیة، بحیث یفتح المجال 
عن هذا ونحن واعون بحساسیة المرحلة التي نتكلم .واسعا أمام المجتمع المدني لكي یلعب الدور الواجب علیه

تتمیز ببروز طبقة ماركنتیلیة صاعدة تمارس دور الوسیط بین الدولة والمجتمع بطریقة انتفاعیة محضة لا تراعي 
.ولا تلتزم بمقتضیات المصلحة العامة

یمكن أن تظل إن الإصلاح ضرورة ولیس مجرد حاجة یفرضها تعقد الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة، إذ لا
النزعة المحافظة سائدة في ظل توسع أفق الرؤیة لدى الشباب والنساء وفي ظل متطلبات جدیدة لم یعد ممكنا 

إن هذا یستدعي طرح طریقة جدیدة في التواصل مع المجتمع قوامها الحوار .التضییق علیها بواسطة القسر والأبوة
أن یتسم بالوضوح والشفافیة والمصداقیة، بحیث یكون هدفه حوار یجب .والاستماع إلى الانشغالات والمطالب

بحیث یكون التفكیر في الشأن العام .التفاعل لأجل وضع تصورات جدیدة كفیلة بتقدیم حلول عقلانیة لا شعبویة
.أولویة الأولویات، ویكون الخلفیة التي ینطلق منها كل عمل سیاسي دون أي إقصاء ودون تطرف

ةــخاتم
السیاسة إلا عبر توافق اجتماعي بین مختلف مكونات المجتمع، ولا تكسب الدولة وظیفیا دورها إلا لا تتحقق 

والدولة الوطنیة كما تم تجسیدها على أرض الواقع وكما .من خلال تعاقد مبني على رضا المحكومین بالحاكم
هذا عن المستوى .القانونیفترض أي تحلیل موضوعي هي دولة لجمیع مواطنیها تسیرها مؤسسات منتخبة وفق 

أما على مستوى الممارسة ووفقا لمباني الدولة الوطنیة في الجزائر منذ تبلور مشروعها إبان نشاط .النظري
الأحزاب السیاسیة في الحقبة الاستعماریة، فقد بدت فكرة التوافق بدیهیة نظرا للحاجة إلى التماسك والرغبة 

تكون مرحلة حرب التحریر دالة على هذه الرغبة رغم نفور مصالي الحاج وسوف .المشتركة في تحقیق الاستقلال
وقد سارت الحكومة المؤقت إلى غایة فجر .وبحثه عن الزعامة) الزعیم التاریخي لحزب الشعب الجزائري(

الاستقلال في هذا المنحى نسبیا، ولكن ما حدث في مؤتمر طرابلس من انفراط عقد الإجماع وسیطرة فریق على 
.الید السلطة بواسطة القوة وضع حدا لحالة التوافق هذهمق

یدیولوجي من خلال الإختلاف الاو على منطق القوة وإلغاء مبدأ التعددیة السیاسیةالقد كان الاستقلال تأكید
وقد كان النجاح حلیف هذا الخیار نظرا للشخصیة الكاریزمیة والقویة .تكریس النهج الاشتراكي كنهج وحید للدولة
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وقد استمر هذا الوضع إلى غایة .ثانیا" هواري بومدین"لتي میزت القائمین على الدولة، أحمد بن بلة أولا ثم ا
ن في المشهد السیاسي نقصد بهما أنصار ین مؤثرتیقوتات حین خرج الوضع عن التحكم والسیطرة وبروز یالثمانین

هو فتح المجال أمام التعددیة السیاسیة وتبني خیار كانت نتیجة هذا التغیر.المطلب الأمازیغي والتیار الإسلامي
ولكن هذه التجربة لم تعمر سوى سنتین فقط، حیث بدا أن التعایش مستحیل بین مشروعین .اقتصاد السوق

متناقضین، یتعلق الأمر بمشروع وطني جامع منفتح على الحداثة ویقبل باللعبة الدیمقراطیة على وجه الإجمال 
ب المجتمع نظرا لخطاب العدالة الذي یروج له والذي یرفض اللعبة السیاسیة في مجملها وما ومشروع إسلامي كس

وهنا تدخل الجیش لصالح المشروع الأول لیحسم الصراع، ولیبعد الجبهة الإسلامیة .تفرضه مبادئ الدیمقراطیة
أمنیة عاصفة، ورغم محاولات كانت نتیجة هذا الحسم دخول البلاد في أزمة.للإنقاذ نهائیا من المشهد السیاسي

-الحوار، مما دفع الأوضاع إلى التعقد أكثر فكان الحل الكل" الإنقاذ"الرئیس الیمین زروال للحل نظرا لرفض قادة 
.أمني، كما كان یتردد حینذاك، إلى أن یكون سید الموقف للحسم

ة سواء بالحوار والتفاهم مع تنظیم في ذروة هذه المواجهة وبعد النجاح الملحوظ للجیش في التعامل مع الأزم
، "الیمین زروال"أو عبر المواجهة المسلحة التي كانت لصالحه ثم بعد استقالة الرئیس "الجیش الإسلامي للإنقاذ"

.برزت الحاجة إلى إعادة النظر في المسلكیة العامة للدولة وهذا بفتح المجال أمام الفعل السیاسي لكي یلعب دوره
لقد نجح الرئیس الجدید في .نظرا لحنكته وخبرته السیاسیة الطویلة" عبد العزیز بوتفلیقة"ء إلى وهنا كان اللجو 

تقریبا بشكل كامل، ولكن هذا النجاح لم یترجم سیاسیا من حیث عقلیة الرجل ورغبته في المسك " إطفاء نار الفتنة"
.رف بالتحالف الرئاسيبجمیع الملفات حتى ولو كان هذا الأمر یتم تحت مؤازرة صوریة لما ع

لا یزال الوضع یتسم بعدم " عبد العزیز بوتفلیقة"إنه بعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة من حكم الرئیس 
الاستقرار السیاسي، نظرا إلى ضعف الأحزاب وانفصالها عن المجتمع بسبب الضغوطات الممارسة علیها من قبل 

أو قل ضعفه نظرا لحالة الاستقطاب الشدید الذي تمارسه هذه كما یقال، وعدم وجود مجتمع مدني فاعل" السلطة"
وما یزال الخیار الشعبوي هو المتبع في معالجة .بحیث لا یسمح ببروز سوى ما هو موافق لنهجها" السلطة"

وعلى هذا یبدو وضع الدولة وكأنه في مرحلة ما قبل انتقالیة حیث أن .المطالب الاجتماعیة والملفات الاقتصادیة
السجال الإیدیولوجي ورغم قوة الدولة وقدرتها على حسم .لحراك السیاسي لیس صورة وفیة للحراك الاجتماعيا

فإن علیه، و "عبد العزیز بوتفلیقة"بشخص الرئیس اإلا أن الوضع العام یظل مرتبطحول طبیعة المؤسسات،
ة بناء دولة مدنیة یؤسس لها توافق عام مسألأنأي،یةبعدة على كل الاحتمالات إلى مرحلةالأمور تبقى مفتوح

.بین مختلف التیارات السیاسیة لا تكون رهینة مصالح ضیقة لجماعات نافذة
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